
بين “الإسلام الســــــــــــــــــياسي” و”الإسلام
الديمقراطي”: حركة النهضة نموذجًا

, يونيو  | كتبه أحمد خليفة

مات الإسلام السياسي وعاش الإسلام الديمقراطي!

Islamism Is Dead!’ Long Live Muslim Democrats‘

هكـذا أوجـز القيـادي النهضـوي سـيد الفرجـاني وهـو يحتسي القهـوة مـع أحـد البـاحثين الغـربيين كمـا
نقلــت النيويــورك تــايمز في تقريرهــا عــن دوي فصــل حركــة النهضــة للنشــاط الــدعوي عــن الحــزبي بــل
وابتلاع الحــزب للــدعوة، فصــار دعــاة النهضــة التــاريخيين رمــوزًا سياســية رغــم ســنوات عمرهــم الــتي

قضوها في الدعوة والفكر الإسلامي “الإصلاحي”.

كــد أنهــم في حركــة يــدة “لومونــد” الفرنســية، حينمــا أ وكمــا أدلى زعيمهــا الشيــخ راشــد الغنــوشي، لجر
النهضة، لا يرون أنفسهم قادمين، أي بعد مؤتمرهم ذاك، ضمن فصائل الإسلام السياسي، بل هم
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يــة خــارجون منــه، وهــم حــزب مــدني يطمــح إلى صــياغة ديموقراطيــة مســلمة لــه مرجعيــة قيــم حضار
كـد الغنـوشي أن خطـوة الحـزب لا تشـير إلى التحـول مـن الإسلام إلى العلمنـة، مسـلمة وحداثيـة، كمـا أ
ية، إذ تتطور من العام إلى بقدر ما كان انتقالاً من نوع آخر، فهو تطور طبيعي عرفته كل ظاهرة حضار
الخاص، من الشمولية إلى التف والتخصص داخل الدائرة نفسها، فشمولية الفكرة الإسلامية لا

تقتضي ضرورة شمولية كل تنظيم يعمل على تمثيلها وتجسيدها في الواقع.

بــديهي أن يُحــدِث هــذا التحــول “المفــاجئ” – رغــم أن إرهاصــاته بــدأت منــذ  – صــدى واســعًا
تخطــى حــدود تــونس الخــضراء ليصــل إلى بقــاع العــالم، وتلقــف المتــابعون الأحــداث كــل حســب غــايته
وفهمه؛ فهناك من رأى التحول علمنه كاملة وتطبيع مجاني مع خصوم الحركة – قد يراهم البعض
خصومًا للإسلام ذاته! -، وبعض خصوم الحركة يرونها تكتيكًا مرحليًا وخدعة مفاهيمية براغماتية 
فقط لتخدير المجتمع الحداثي العصري والقيم البورقيبية، نتيجة فشل سياسات ما سمى “الإسلام
السياسي” في دول الربيع العربى وخصوصًا مقر التنظيم الأم “مصر”، والآخرون رأوها فصلاً إجرائيًا
ــا مــع الاعتقــاد بشمــول الإسلام (الغايــة) الــذي لا يســتلزم شمــول الحركــة (الوســيلة) وهــذا ووظيفيً
الشمول الأغر من الظلم تحميله كاملاً لحركة بشرية اجتهادية خوفًا من تماهي التطبيق البشري مع
عصـمة الرسالـة ذاتهـا، فمنطـق الـدعوة هـو الاكتسـاب، ومنطـق السـياسة هـو المغالبـة، فغايـة الـدعوة
ــة الخصــم، والجمــع بين المنطقين يــضر بكــل منهمــا، وتعقيــد ــة الســياسة غلب كســب الخصــم، وغاي
المجتمعات المعاصرة يحتاج حلولاً معقدة، من ضمنها الفصل بين الوظائف الاجتماعية المختلفة، كما
يأتي في سياق سعي تلك الحركات للتكيف مع تحديات اللحظة الراهنة، وتجنيب جسم الدعوة الأكبر
تبعات التضييق والملاحقة والقمع، مع ممارستها للعمل السياسي كأحزاب مستقلة وفق ما تسمح
يتاني به قواعد اللعبة الديمقراطية في ظل موازين القوى السائدة والنافذة، كما يرى الأكاديمي المور

محمد المختار الشنقيطي.

وقـد أشرنـا سابقًـا في مقـال نـشر بنفـس الموقـع أن المقصـود بـالتمييز الواضـح بين الـدعوي والحـزبي هـو
التمييز العملي التنظيمي التخصصي وليس على أساس علمي أو عقائدي أو فكري، فليس لمؤمن أن
يعتقــد أن الســياسة ليــس لهــا علاقــة بالــدين لكــن الــذي نقــوله إن الســياسي مهمــا ابتعــد عــن المجــال
الدعوي يجب أن يعتقد أن السياسة من الدين ويجب على الداعية أيضًا أن يوجه الناس في الأمور
ذات الشأن العام، والذي نعنيه بالتخصص أن يكون هناك مَن تف لآليات السياسة: الانتخابات،

وقيادة الحزب، والدخول في الصراع السياسي.

فالذي نقصده هو الفصل الوظيفي، فالعمل السياسي يتجه بالأساس إلى فروض الكفاية والعمل
الدعوي يركز على فرض العين وفرض العين يلزم الجميع، لكن الدعوي يشرحها ويركز عليها ويربي
النـاس عليهـا، والسـياسي يضـع الحلـول لإقامـة فـروض الكفايـات لكـن في النهايـة لا بـد للجميـع مـن

مرجعية واحدة هي مرجعية الإسلام.

ولا يتصور أن يكون للحركة أذ سياسية أو حزبية أو اقتصادية أو غيرها بل يجب الفصل التام بين
العمــل الــدعوي والتربــوي كــدور مجتمعــي لا يهــدف لتــولي الحكــم وبين العمــل الحــزبي كــدور تنــافسي
أساسـه الوصـول للسـلطة لتطـبيق البرامـج والـرؤى القابلـة لتغيـير الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة



الصعبة للشعب.

كيـد عليهـا هـي أن التمييز ينصـب علـى مـا هـو دعـوي بالأسـاس وبين مـا هـو قضيـة أخـرى ينبغـي التأ
حزبي تنافسي، بمعنى أن الداعية والعالم الشرعي لا يحجر عليهما الخوض في الشأن السياسي أو إبداء
رأيهما، لأن هذا هو حق لكل أحد، لكن العمل الحزبي هو شأن تدبيري يدخل في التفاصيل والآليات
بشكـل مبـاشر، كمـا هـو أيضًـا عمـل تنـافسي، لكـن قبـل ذلـك ينبغـي العمـل علـى ترسـيخ الفصـل بين
الرموز الدعوية والرموز الحزبية فيقع موقع الداعية موقع الدعوة والرأي بعيدًا عن الشأن الحزبي أو

التبني السياسي لأطروحات حزبية ما.

يظهـر جليًـا أن هـذا الطـ هـو طـ أيدولوجيـة جديـدة يمكـن وصـفها بــ “مـا بعـد الإسلاميـة -، كـان
البــاحث الفــرنسي أوليفييــه روا أوّل مــن بــشر بـــ “مــا بعــد الإسلام الســياسي”، وذلــك في كتــابه “فشــل

الإسلام السياسي” الصادر في عام ، ويمكننا القول أن أسس هذا الاتجاه تتمثل في:

“لا تــرى في الصراع الهويــاتي مجــالاً للتنــافس الحــزبي بــل تنــافس برامــج ورؤى وآليــات لا مجــال فيهــا
لنصرة الدين أو تمكينه، وهي موازنة مقصودة مع الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا الغربية
التي تتخذ من القيم الأخلاقية المسيحية إطارًا عامًا لضبط رؤاها، ويرى هذا الاتجاه أن دور الدولة
حيادي في القضايا الدينيه فليس من مهام الدولة الحديثة فرض نمط تديني معين على الشعب،

بل يؤمن بالمساواة التامة بين المواطنين دون تفرقه في المذهب أو الجنس أو اللون.

كما يثير انتباهنا إلى حسم الحركة قضية مفصلية في الفكر الحركي الإسلامي المعاصر وهو “أممية أم
يــة” التنظيمــات في العــالم الإسلامــي إلى فــك الارتبــاط التــام مــع أي تنظيمــات دوليــة أمميــة عــابرة قُطر
للقارات بل الإطار الوطني المحلي وأن الحدود ليست تراب ووضع الوطن قبل الحركة حتى لو أدى
لتقييد الحركة فالأجدى هو أن يكون التنظيم جزءًا من الدولة الديمقراطية الحديثة لا تنظيم مواز
لها أو مضاد لفكرتها التعددية المعاصرة، كما يلاحظ بوضوح أن الخلافة الكلاسكية ليست من أصول
العقيدة أو النهضة الإسلامية المأمولة أو حتى غاية كبرى  في أدبيات التحول الجديد بل تعلى من فقة

الواقع وفقه الموازنات مقابل فقه المأمول”.

يهمنــا الإشــارة في النهايــة أن هــذا المخــاض العســير لم يتــم إخراجــه بــالشرح الــوافي لبلــورة هــذا الطــ
الاجتهـادي خصوصًـا مـع وأد النشـاط الـدعوي لصالـح النشـاط الحـزبي دون إشـارة إلى كيفيـة تنظيـم
العمــل الــوعظي والخــيري في مؤســسات المجتمــع المــدني الأخــرى مــع تمــدد الفكــر الراديكــالي في بعــض
المناطق كجبل الشنعاني والقصرين والكاف، فكان من المتصور أن تبقى الحركة كما هي تؤدي دورها
يزميين كــالغنوشي ومــورو الــدعوي والتربــوي والخــيري ضمــن قــانون الجمعيــات بجهــود للــدعاة الكــار
والعكـروت وغيرهـم، ويتـم إنشـاء حـزب سـياسي جديـد تعـددي يمـارس الأنشطـة التنافسـية الحزبيـة
وتقــديم الحلــول الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمشكلات اليوميــة للمــواطن التــونسى بجهــود القــادة

المنغمسين في الحياة الساسية كالجبالي والجلاصي والعريض وغيرهم.

يبقى من المهم أن يبرهن الحزب أن ما قيل قديمًا عن أن الغنوشى زعيم له حركة لا حركة لديها زعم
غير دقيق بتقديم مزيد من الكوادر الشابة والنسائية، وأن التجديد والتطوير والمراجعة أساس العمل



البشري الاجتهادي الناجح بعيدًا عن ثقافة الأقطار المجاورة من (المحن المتوالية، المؤامرة الكونية، فقه
الاستضعاف) وهو ما لا مجال له في الممارسة التدافعية الحديثة.
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